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أعــاد الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، ملــف  ولايــة جنوبيــة (تــضررت مــن سلســلة زلازل
ـــداته ـــرة الضوء مجـــددًا، عـــبر جـــولاته التفقدية وتعهّ ـــاضي) إلى دائ ـــاط الم ـــر/ شب مـــدمرة منذ  فبراي
الجديدة الموجّهة إلى حوالي  مليون شخص يقطنون مساحة الـ  كيلومتر التي ضربها الزلزال.

 ويتـم هـذا فيمـا تتواصـل عمليـات حشـد الأصـوات للانتخابـات العامـة (الرئاسـية والتشريعية) في
مايو/ أيار المقبل، حيث يخوض تحالف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية مواجهة ساخنة مع

المعارضة (أحزابًا وتكتلات).

تثـــــير قضيـــــة إعـــــادة إعمار الولايـــــات التركيـــــة الجنوبية الجـــــدل والشكـــــوك بين حكومـــــة الحـــــزب
الحاكم والمعارضة، وسط حرص من خصوم المشهد السياسي على محاولة الاستفادة من الملف في
المعركة الانتخابية المرتقبة، وإن لم تتضح حتى الآن الصورة الكاملة لخطة “إعادة الإعمار” التي تتبنّاها
الحكومة، بسبب استمرار تصنيف المباني المتضررة (المدمرة تمامًا، القابلة للإصلاح والصالحة للإقامة)،

حيث كيف ستستفيد تركيا من تجارب إقليمية ودولية سبقتها في إعادة الإعمار؟
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تحركات جديدة
تتمحــور تحركــات أردوغان حاليــا حول سرعــة إعــادة الإعمــار، وقــد حــرص (خلال تصريحــاته الأخــيرة في
ولايــات هاتــاي وقهرمــان مرعــش وإســطنبول) علــى مــدّ جســور الثقــة مــع قــاطني المنــاطق المتــضررة،
وصــناعة حالــة اصــطفاف ســياسي: “لــن نستســلم، ســنتكاتف، وســنعيد إنشــاء جميــع المبــاني المــدمرة
كـــثر أمنًـــا.. وجّهنـــا مؤســـساتنا ومواردهـــا إلى منطقـــة الزلـــزال.. بـــالطبع، بشكـــل أجمـــل وأفضـــل، وأ

الانتخابات المقبلة مهمة، لكن قضايا مواطنينا بالمناطق المنكوبة بالزلازل أهم”.

ويركز أردوغان خلال جولاته الأخيرة على الدمج بين الوعود التفاؤلية والتحركات العملية للحكومة:
“نحن عندما نعِدُ بشيء نوفي به، وضعنا حجر الأساس للمنازل التي بدأنا ببنائها، وسنقوم في غضون
عام واحد بتسليمها، وغيرها من المنازل التي سنضع حجر الأساس لها.. سنكمل هذه المرحلة عبر
إعـادة بنـاء كـل مبـنى مـدمر، دون إلحـاق الأذى بـأي مـواطن، وسـنواصل أعمـال البنـاء والترميـم حـتى

يحصل جميع مواطنينا، بالكامل، على مساكن قوية ومرفهة”.

ــدما نضــع ــة بإعــادة إعمــار الجنــوب، قال أردوغــان: “عن وخلال توجيهــاته للحكومــة والجهــات المعني
يـة للأمـاكن السـكنية الجديـدة، يجـب الابتعـاد، قـدر الإمكـان، عـن السـهول إلى الجبـال الخطـط المعمار
والأمـاكن ذات الأرضيـات القويـة الثابتـة.. هـدفنا إحيـاء مـدننا القديمـة العريقـة، حفاظًـا علـى أصولنـا
التاريخية والثقافية، وتقويتها ضد الكوارث”، ما يجدد التذكير بتجارب كاشفة في إعادة الإعمار تشكلّ

في مجموعها محاور استرشادية للحكومة التركية.

وتشكلّ تجارب اليابان وألمانيا ولبنان وإقليم آتشيه الإندونيسي إطلالة على كيفية تعامل الحكومات
مــع تــداعيات مــا بعــد الكــوارث (الطبيعيــة أو الصراعــات العســكرية)، وكيــف تتغلــب علــى التحــديات
السياسية والاقتصادية، ودور المؤسسات والأفراد في الإعمار، فضلاً عن مراعاة المعايير الإنشائية التي
تحافظ على الهوية التاريخية والوطنية خلال تنفيذ عمليات إعادة الإعمار، كما تكشف عن المخاطر

المترتبّة عن الإنشاءات غير المطابقة للمعايير.

تحديد المشكلات
الحــديث عــن إعــادة الإعمار يقودنــا مبــاشرة صوب التجربــة اليابانيــة، بعــدما تســبّبت الحــرب العالميــة
الثانيــة في تحطيــم البلاد، واســتسلامها في نهايــة المعركــة للاحتلال الأمريــكي فــترة -، ثــم
مبــادرة المحتــل بتسريــح الجيــش اليابــاني ليضيف  ملايين عاطــل عــن العمــل إلى عــدد مماثلــة مــن
المدنيين، وسط أزمات كارثية أخرى (انهيار حاد في الاقتصاد، نقص كبير في الإنتاج والسلع الغذائية،
نشـاط السـوق السوداء وارتفـاع هائـل في الأسـعار)، لكـن كيـف نجحـت اليابـان في النهـوض بعـد تلـك

الكبوة؟

https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144425/-devletimiz-gerekli-tum-personelini-deprem-bolgesinde-gorevlendirmistir-
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144389/-sehirlerimizi-yeniden-ayaga-kaldirmadan-bize-durmak-dinlenmek-yok-
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144402/-yikilan-her-seyi-yeniden-daha-iyisiyle-daha-guzeliyle-daha-guvenlisiyle-yeniden-yapacagiz-
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144409/-deprem-bolgesindeki-vatandaslarimizin-meseleleri-bizim-en-oncelikli-gundem-maddemizdir-
https://twitter.com/ahaber/status/1641160272365666306
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144193/-insanlarimizin-tamamini-guvenli-konutlara-kavusturana-kadar-insa-faaliyetlerini-surdurecegiz-
https://www.tccb.gov.tr/ar/-/1666/144096/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ulusal-risk-kalkani-toplantisi-na-katildi
https://www.youtube.com/watch?v=399WUfEbNHg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_K3J9-df7I


بادرت اليابان، أولاً، بتحديد المشكلات الأساسية التي كانت تواجه إعادة الإعمار (التضخم، انخفاض
العملـــة ونقص الطاقـــة)، ثم وضعـــت استراتيجيـــة عامـــة لمواجهـــة المشكلات مـــع توصـــيات محـــددة
للتحـــرك، ورغـــم الخيـــارات المحـــدودة (تخفيـــض قيمـــة العملـــة بشكـــل حـــاد أو التقشـــف وانكمـــاش
ـــادة اســـتثمارات قطـــاع ي ـــاني “تحسين الإنتاجيـــة” وز ـــارت الحكومـــة والشعـــب الياب الاقتصـــاد) اخت
التكنولوجيا، وترشيد استهلاك الطاقة، وفي البداية تم استيعاب العدد الهائل من البطالة في قطاع

الزراعة والأعمال الحرفية، مع الشروع في إعادة هيكلة الصناعات المحلية.

يــز العمــل الجمــاعي، طبّقــت اليابــان في تجربــة النهــوض وإعــادة الإعمــار مبــادئ حديثــة في الإدارة (تعز
ــاتج المحلــي الإجمــالي للفــرد مــن الانســجام المؤســساتي والإدارة الســليمة)، ونجحــت في الانتقــال بالن
 دولارًا أمريكيا عــام ، إلى مســتوى قريــب مــن النــاتج المحلــي لــدول الغــرب (الأمريــكي-
الأوروبي) عـــام ، قبـــل أن تحتـــل الترتيـــب الثـــالث في الاقتصاد عالميـــا، ويرتفـــع الـــدخل القـــومي

الإجمالي للبلاد إلى ما يقرب من  تريليونات دولار.

المأساة والمعجزة
ولأن تجارب إعادة الإعمار الناجحة لا تعترف بالصعوبات، فقد خرجت ألمانيا من الحرب العالمية الثانية
بجملــة خســائر كارثيــة ( ملايين قتيــل مــن العســكريين، وملايين أخــرى مــن المــدنيين خلال المعــارك)،
وتعــرضّ ثلثــا البلاد للتــدمير الكامل قبــل تقســيمها إلى دولتَين (شرقية وغربيــة)، فيمــا أضرتّ المعــارك
ــة ــا أجنــبي، وأزمــة اقتصادي ــة الأساســية والمرافــق العامــة، مــع وجــود  ملايين ن العســكرية بالبني

طاحنة تفاقمت آنذاك بسبب التعويضات الضخمة التي تعهّدت ألمانيا بدفعها لدول الحلفاء.

لم تقتصر الأزمـة الألمانيـة علـى ذلـك، فبمـوجب مـا يُسـمّى “تـوجيه الاحتلال العقـابي” الأمريكي، بـادرت
الولايات المتحدة وحلفاؤها بإلغاء الجيش الألماني، وإيقاف مصانع الأسلحة والذخيرة لا سيما السفن

والطائرات، وفرض قيود على الصناعات المدنية والثقيلة.

حتى أنه تم تدمير حوالي 1500 مصنع، وإزالة المعدّات من  آخرين، مع الحدّ من صناعة وإنتاج
يادة صادرات الأخشاب، قبل أن تتسبّب أجواء الحرب الصلب، وتدمير معظم الغابات الألمانية عبر ز

الباردة في خدمة ألمانيا.

لقـد شكلّـت رغبـة الولايـات المتحـدة في تسـليح ألمانيـا الغربية ضـد الاتحـاد السوفيتي الخطـوة الأولى في
تحقيق “المعجزة الاقتصادية” الألمانية، جاء ذلك بعد حوالي  سنوات من الحرب العالمية الثانية،

. تحديدًا عام

لم يكـن النجـاح بسـبب مـشروع الجـنرال الأمريكي جـو مارشـال (Marshall Plan) فقـط، لكـن كـان
الدور الأكبر للمواطن الألماني نفسه الذي كان بمثابة كلمة السر في البناء والتنمية، بالتزامن مع تبنيّ
الحكومــة رؤيــة استراتيجيــة تحمــي الخريطــة الديموغرافيــة، وتســهم في سرعــة عــودة قــاطني المنــاطق
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المتضررة، وتحقيق المطالب والحقوق والهوية الثقافية (التاريخية والوطنية).

يخية الهوية التار
في تجـارب إعـادة الإعمـار، تحـاول الجهـات المنفّـذة الحفـاظ علـى الهويـة التاريخيـة والوطنيـة للمنـاطق
يـن، كمـا حـدث خلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة، عنـدما المـدمرة، حـتى لا تكـون النتـائج محبطـة للمتضرر
حاول المجلس اللبناني للإنماء والإعمار (منظمة حكومية تأسّست عام ) أن يلعب دورًا رئيسيا

.( حتى عام  منذ عام) في علاج آثار الحرب

لكـن بعـد توقيـع “اتفـاق الطـائف” عـام ، لم تنجـح مسـاعي المجلـس في حمايـة الهويـة التاريخيـة
والوطنية بالصورة المناسبة نتيجة سطوة القطاع الخاص، وفق ما حدث في تطوير بيروت (مشروع

سوليدير).

ورغـم محـاولات القـائمين علـى مـشروع تطـوير بـيروت في ترميـم المبـاني القديمـة (الرومانيـة، البيزنطيـة،
العربية والعثمانية)، إلا أن مساحة الحداثة الفنية (ممثلة في المباني السكنية الفاخرة والمراكز التجارية)
أثرّت ســلبًا في تنفيــذ إعــادة الإعمــار التي لم تتــم بــالصورة المرسومــة، حــتى أنهــا فشلــت في بنــاء التوافــق
ودمـج المجتمـع اللبنـاني، بعـد التوسـع في الإنشـاءات الحديثـة علـى حسـاب الهويـة التاريخيـة والوطنيـة

للبلاد، بما لها من أدوار مهمة.

والهوية الوطنية (National identity) مظلة لصفات وسمات خاصة بكل مجتمع، وتعدّ من قبيل
الملكية المعنوية لجميع المواطنين، وتعكس الهوية الوطنية (الأرض، اللغة، التاريخ، الحضارة، الثقافة،
اللغة، العادات والتقاليد) روح الانتماء، ومن دونها تفقد الأمة معنى الاستقرار، وتعزز مشاعر الحب
والــولاء للــوطن، والمفــاخرة بتراثــه، وفي المقابل هنــاك تيــارات عصريــة تنــادي بنظــرة حداثيــة إلى الهويــة،

وتدعو إلى إلغاء الهوية الوطنية أو الهوية القومية.

الخبرة والمتابعة
وإذا كــانت التجــارب السابقــة تعكــس كيفيــة مواجهــة الصــعوبات والتحــديات، وتظهــر أهميــة مراعــاة
يــة في إعــادة الإعمــار، فــإن تجربــة إقليــم آتشيــه (شمــال إندونيســيا) تجــدد الهويــة التاريخيــة والحضار
التــذكير بمخــاطر سرعــة الإنشــاءات دون دراســة كافيــة، ففــي  ديســمبر/ كــانون الأول  محــا

زلزال متبوع بتسونامي مدمر المنازل والمباني والطرق، وتسبّب في مصرع  ألف شخص.

جـراّء ذلك سـارعت الحكومـة الإندونيسـية في إعـادة إعمـار الإقليـم، وبنـاء حـوالي  ألـف منزل بعـد
جمــع  مليــارات دولار (تبرعــات وأموال حكوميــة)، قبــل أن يتضــح أن معظــم المبــاني الجديــدة “غــير
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مطابقة للمواصفات”.

وقد وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يده على أسباب أزمة إعادة الإعمار في إقليم آتشيه، لا سيما
تواضع خبرة العناصر المشرفة على تنفيذ منازل مقاومة للزلازل، ولم يكن الهدف الرئيسي في الإنشاءات
يـادة عـدد المنـازل، حـتى لـو كـانت غـير آمنـة، كمـا كـانت التصـميمات غـير مناسـبة الجديـدة الجودة بل ز
للاحتياجـات والمـوارد المحليـة، بسـبب غيـاب ممثلـي المجتمـع المحلـي في عمليـة التخطيـط وتنفيذ إعـادة

الإعمار.

وفي تجارب إعادة الإعمار توجد  أسُس نظرية، الالتزام بمخطط المنطقة المتضررة قبل وقوع الكارثة،
مع إدخال تعديلات ترفع مستوى البنى التحتية والخدمات العامة؛ خلق هوية معدّلة للمنطقة المراد
يــن إعــادة إعمارهــا، لحــلّ مشكلات التخطيــط المزمنــة؛ عــدم التــدخل في عمليــات الإعمــار وترك المتضرر

يتحمّلون مسؤولياتهم، بعد منحهم التعويضات المالية.

اتجاهات مهمة
،وحتى الآن، لم تحدد الحكومة التركية اتجاهها في تنفيذ إعادة الإعمار (الأبنية، الطرق، المطارات، الموا
ــاء والميــاه)، حيــث تتعــدد الاتجاهــات في هــذا الســكك الحديديــة، الجســور، وإمــدادات الغــاز والكهرب

الشأن:

أولاً، دور الدولــة المركــزي في إعــادة الإعمــار، بــشرط التغلــب علــى البيروقراطيــة الحكوميــة، والتصــدي
لأصحاب النفوذ، وعشوائية التخطيط، وانتشار المضاربات.

ــا ثانيًــا، الــدور شبــه المركــزي في التخطيــط، بحيــث يكــون تحــت إشراف مؤســسات شبــه مســتقلة، مالي
يا، ومشاركة القطاعَين الأهلي والخاص في التنفيذ والتمويل. وإدار

أما الاتجاه الثالث فهو النيوليبرالي، يهمّش حضور الدولة ويعزز التدفقات المالية، ويطلق العنان لقوى
السوق ويمنـح القطـاع الخـاص الأفضليـة في إنجـاز عمليـات الإعمـار، لكنهـا رؤيـة ضيقـة للنمـو في ظـل
ية، وعدم التجانس الجمالي المعبرّ عن الهوية التاريخية والوطنية، وإحباط آمال فئات المضاربة العقار

كثر من الجوانب الاقتصادية. ية أ اجتماعية كبيرة، حيث يتم التركيز على النواحي الجمالية والتجار

أما الاتجاه الرابع فهو التضامني التشاركي، الذي يعزز التكامل بين كل الأطراف والجهات، حيث تكون
يــع هنــاك أولويــة للمجتمــع المعــنيّ بعمليــة إعــادة الإعمــار في رســم الأطــر العامــة، مــع التنســيق وتوز
الأدوار بين جميع الأطراف المعنية: الحكومة، المتضررون، المحليات، الهيئات الأهلية والقطاع الخاص،
من خلال كيانات مدنية-سياسية غير هادفة للربح، تحرص على مصالح الجميع، وتسرعّ إنجاز عملية

إعادة الإعمار، وتراعي في الوقت نفسه معايير السلامة العامة.

https://1-a1072.azureedge.net/culture/2019/12/5/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82


فاتورة كبيرة
مـن العـام إلى الخـاص، بـادرت الحكومـة التركيـة بـالإعلان عـن “صـندوق مراقـب لإعـادة إعمـار مـا بعـد
الكــوارث لإحيــاء المــدن عقــب الــزلازل”، فيمــا قــالت المســؤولة في برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، لــويزا
فينتـــون، إن “تكلفـــة الأضرار الناجمـــة عـــن زلـــزال تركيـــا ســـتتجاوز الــــ  مليـــار دولار وفـــق تقييـــم
الحكومة”، مع تبايُن التقديرات المحلية والإقليمية والدولية السابقة حول فاتورة إعادة إعمار ولايات

الجنوب التركي.

ومــع عــدم وضــوح حجــم مشاركــة الأطــراف الخارجيــة في إعــادة إعمــار جنــوب تركيــا، تعهّــد مــانحون
ــا، ي ـــ”تقديم 7 مليــارات يــورو لمساعــدة لتركيــا وسور دوليــون (خلال اجتمــاعهم في بروكســل مــؤخرًا) ب
للتعامل مع تداعيات كارثة الزلزال”، وقال رئيس حكومة السويد، أولف كريسترسون (تتولى بلاده

ية للاتحاد الأوروبي): “يبلغ إجمالي الالتزامات  مليارات يورو”. الرئاسة الدور

) مليــارات دولار  وفي مداخلــة عــبر الفيــديو خلال المــؤتمر، قــدّر أردوغــان خســائر بلاده بحــوالي
مليـار يـورو)، وقـال: “يسـتحيل أن تتمكـن دولـة مـن مواجهـة كارثـة بهـذا الحجـم، مهمـا كـان وضعهـا

الاقتصادي”.

 مليـارات يـورو في هيئـة مِنَـح (مقابـل . لكـن المـؤتمر الـدولي للمـانحين خصّـص لتركيـا حـوالي
يا)، على أن تُستخدَم الأموال المخصصة في تغطية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة مليون يورو لسور

في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

تسييس الإنقاذ
تظهر أهمية الدعم الإقليمي والدولي في إعادة الإعمار، كون الملف عملية سياسية واقتصادية قبل أن
يكـون إعـادة بنـاء، لأنـه يـؤثر علـى تشكيـل العلاقـة بين الدولـة والمجتمـع بعـد الكـوارث، لذا تتـأثر عمليـة
إعـــــــــادة الإعمـــــــــار بمواقـــــــــف الـــــــــدوائر الاجتماعيـــــــــة والسياســـــــــية المحليـــــــــة (الاســـــــــتقطاب
الســياسي وخلافه)، وعلاقة هــذه الــدوائر بتفــاعلات القــوى الإقليميــة والدوليــة (تسريــع أو تقــويض
يــة جهــود إعــادة الإعمــار، أو اســتخدامها كامتــدادٍ للصراعــات)، ودور الاســتثمارات والمساعــدات الضرور

لإعادة توطين اللاجئين والنازحين داخليا.

بمعنى آخر، تعتمد عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية (من حيث الحجم والسرعة ونطاق
العمــل) علــى تــوافر المــوارد الاقتصاديــة المحليــة، وعوامــل جيواقتصاديــة واعتبارات جيوسياســية تحــدّد
ــة ــا مــع الأهــداف السياســية للقــوى الإقليمي وجهــة المساعــدات أو القــروض أو الاســتثمارات تماشيً

والدولية، كونها تشكلّ فصلاً جديدًا من التنافس بين الأطراف الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9
https://2-m7483.azureedge.net/news/2023/3/7/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AA-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
https://www.youtube.com/watch?v=HDH7QQUD3i4
https://www.youtube.com/watch?v=s3_j5-atVq0
https://www.youtube.com/watch?v=uAsmd4Tr13o
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20230320-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8
https://carnegie-mec.org/2021/02/24/ar-pub-83929
https://carnegie-mec.org/2021/02/24/ar-pub-83929


وقد ظهرت ملامح التسييس في استبعاد روسيا من مؤتمر بروكسل للمانحين، فيما لم تبدِ الولايات
ا في ملــف إعــادة الإعمــار، واكتفــت كلتاهمــا بإرســال مساعــدات المتحــدة الأمريكيــة والصين تحركًــا جــاد
وفرق إنقاذ، رغم دورهما الكبير عالميا في ملف إعادة الإعمار ضمن الصراع الاقتصادي بين الدولتَين،
ــد مــن ي ــن تســمح بمز ــة على تخــوم روســيا التي ل ــة التركي كــبر، كــون الكارث ــانت فــرص الصين أ وإن ك

المكاسب للولايات المتحدة.

وتحدّد هذه الملابسات ما إذا كانت عملية إعادة الإعمار ستؤدّي إلى تعافٍ اقتصادي طويل الأجل أم
أنها مجردّ إعادة تأهيل مادية للمناطق المتضرّرة من الكوارث، علمًا أن الإرث الاقتصادي قبل الكارثة
يــز أو يشكّــل إمــا فرصــة وإمــا عائقًــا، يحــدّد التــأثير (الاقتصادي والســياسي) لإعــادة الإعمار ومــدى تعز

عرقلة مسار التنمية الشاملة.

ــادر، أن “تكــاليف إعــادة الإعمــار في ويــرى خــبير الاقتصاد ومحلــل شــؤون الــشرق الأوســط، ســامي ن
تركيا ترتبط بآثار الزلزال الذي امتد على مساحة  كيلومتر. هذا يتوقف أيضًا على الاستثمارات
الخارجية، لأن الاقتصاد التركي سيحتاج إلى دعم خارجي لتمويل إعادة الإعمار، كون الكارثة تتزامن مع
أزمـة اقتصادية محليـة. إعادة الإعمار ليسـت بنـاء مـا تهـدم فحسـب، لكـن إعـادة بنـاء اقتصاد وإعـادة

الثقة لهذا الاقتصاد”.

استحقاقات مهمة
وقبــل الانتخابــات المصيريــة، تبــدو الحكومــة التركيــة الحاليــة (كمــا الحكومــة الــتي ســتفرزها الانتخابــات
المقبلــة) أمــام “أســوأ كارثــة طبيعيــة بالمنطقــة الأوروبيــة منــذ قــرن” بحســب منظمــة الصــحة العالميــة،

وتتمثل “المهمة الشاقة في إعادة بناء المدن المدمرة”.

ويؤكــد أردوغــان أن “الأعــداد النهائيــة للوحــدات الســكنية والمنــازل الريفيــة المزمــع إنشاؤهــا بمنــاطق
 جديــدة تراعي الطبيعــة الجغرافيــة والظروف

ٍ
الزلــزال، مرتبطــة بعمليــات إزالــة الأنقاض لتشييــد مبــان

كثر مقاومة للكوارث المحتملة”. الجيولوجية، حتى تكون مشاريع إعادة الإعمار أ

ويلفت أردوغان النظر إلى أن تركيا تواجه (إلى جانب الزلازل) مخاطر الفيضانات والسيول والانهيارات
الأرضية وانزلاقات الصخور وحرائق الغابات، وغيرها من الكوارث الطبيعية “التي تجبرنا على وضع
استراتيجية شاملة لمواجهتها”، بينما يواصل أقوى مرشح معارض في انتخابات الرئاسة التركية، كمال
كيــد أن الحكومــة الحاليــة “لم تكــن مســتعدة كيليجــدار أوغلــو (زعيــم حــزب الشعــب الجمهــوري)، التأ

للكارثة منذ  عامًا”.

وتشكـّـل الأزمــات والكــوارث ضغطًــا علــى صــانع القــرار الــتركي، بصــورة قــد تــدفعه إلى اتخــاذ قــرارات أو
سياسات في لحظات انفعال، وتزداد المخاوف (كما في الحالة التركية) نتيجة التفاعلات السياسية التي

تصل حدّ المزايدات بين خصوم المشهد العام، رغم أن التداعيات السلبية ستنعكس على الجميع.

https://www.france24.com/ar/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC/%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB/20230208-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D9
https://www.un.org/ar/chronicle/article/20201
https://www.youtube.com/watch?v=koLpWIW75EQ


استحقاقات مهمة
وبين تطمينات الحكومة وتشكيك المعارضة، باتت تركيا في حاجة ماسّة إلى بلورة استراتيجية لمواجهة
الكوارث والأزمات والمخاطر المحتملة، لا بد أن تتضمن خططًا أساسية واحتياطية، بحيث تشمل رفع
كفاءة التدريب تحت مظلة “إطار سينداي” (الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث، والتأمين على

المباني والممتلكات والأفراد)، حتى لا تتفاقم الخسائر البشرية والاقتصادية.

و”إطـار سـينداي” للحـدّ مـن مخـاطر الكـوارث (-) أحـد مخرجـات مـؤتمر الأمـم المتحـدة
العـــــالمي الثـــــالث، المنعقـــــد في ســـــينداي باليابـــــان، للحـــــدّ مـــــن مخـــــاطر الكوارث النـــــادرة والمتكـــــررة
(الطبيعية والمصــنوعة)، عــبر تنفيــذ تــدابير متكاملــة وشاملــة اقتصاديــة وإنشائيــة وقانونيــة واجتماعيــة
وصـحية وثقافيـة وتعليميـة وبيئيـة وتكنولوجيـة وسياسـية ومؤسـساتية، وتعـزز الاسـتعداد للاسـتجابة

والتعافي، ومن ثم تعزز القدرة على المجابهة.

ويعتمــد نجــاح عمليــات إعــادة الإعمــار علــى التحضــير والتخطيــط، وعــدم التغــاضي عــن الجــودة، مــع
ية (في المباني التراثية ومرافق التنسيق الجيد والمرونة في التنفيذ، والاهتمام بالهوية التاريخية والحضار
القطـــاع العـــام ذات الوظـــائف الاجتماعيـــة الهامـــة، كالأسواق والمدارس والمســـتشفيات وكل المرافـــق
الخدميــة) لإعــادة الحيــاة اليوميــة الطبيعيــة، وإقنــاع المشــاركين في التمويــل باســتكمال جهــود إعــادة

التطوير الشاملة للمناطق المدمّرة.

وتعتمد فلسفة إعادة الإعمار على تأسيس بيئة قادرة على الحفاظ على التراث المعماري وإحيائه قدر
المستطاع، مع الانفتاح على التجديد والتغيير المناسبَين، حتى يتمكن المواطنون من الارتباط مرة أخرى
بأصـــولهم الثقافيـــة التاريخيـــة، كمـــا يجـــب أخـــذ طموحـــاتهم الأخـــرى بالاعتبـــار، مـــن خلال مشاركـــة
المتضررين مع صانعي القرار السياسي والمخططين المتخصصين والخبراء التقنيين ومنظمات المجتمع

المدني.
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https://www.youtube.com/watch?v=hK5QaBksWZU&t=1s
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